
 تونس - كشـــف الفنان التونســـي ظافر 
العابديـــن عن عـــرض فيلمه الســـينمائي 
الجديـــد ”غـــدوة“ للمـــرة الأولـــى عالميـــا 
ضمن المســـابقة الدوليـــة لمهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي فـــي دورتـــه الثالثة 
والأربعـــين المقـــرّر انعقادهـــا فـــي الفترة 
الممتدة بين السادس والعشرين من نوفمبر 
الجـــاري وحتـــى الخامـــس من ديســـمبر 
القادم، بمشاركة ثمانية وتسعين فيلما من 

ثلاث وستين دولة.
وعبّـــر العابدين عن ســـعادته بعرض 
الفيلم ضمن المهرجان، حيث نشـــر صورة 
لأفيش الفيلم عبر حســـابه على إنستغرام، 
وعلّق قائلا ”ســـعيد وفخـــور جدا بإعلان 
للمرة الأولـــى عالميا  عـــرض فيلم ’غـــدوة‘ 
ضمن المســـابقة الدوليـــة لمهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي فـــي دورتـــه الثالثة 
والأربعـــين، وفخور أيضـــا بإعلان عرضه 
لاحقـــا فـــي مهرجـــان البحـــر الأحمر في 

السعودية“.
ويخـــوض العابديـــن أولـــى تجاربـــه 
الإخراجيـــة مـــن خـــلال فيلـــم ”غـــدوة“، 
لذلـــك يعتبـــره خطـــوة مهمة فـــي تاريخه 
الفنـــي كمخرج بجانب التمثيـــل والإنتاج 
والتأليف، حيث اشـــترك في تأليف الفيلم 

مع السينارسيت المصري أحمد عامر.
ويروي الفيلم قصة تونسية بجوانبها 
الاجتماعيـــة والإنســـانية من خلال ســـرد 
علاقة غيـــر متوقّعة بـــين أب وابنه تنقلب 

فيها الأدوار رأسا على عقب، حين تتدهور 
الحالـــة الصحية للأب حبيـــب، فيلجأ إلى 
ابنـــه مـــن زوجته الأولـــى أحمـــد الذي لا 
يتجاوز عمره الخمسة عشر ربيعا لإنقاذه، 
ومـــا بـــين دويّ أجـــراس الموعـــد النهائي 
لإجراء عمليـــة جراحية على الأب وأحداث 
مفاجئة تشـــعل حالة من التوتـــر، يتبادل 
الأب والابـــن مقاعدهمـــا، فيتورطـــان في 

موقف لم يستعدّا له.

ويشارك العابدين بطولة الفيلم نجلاء 
بـــن عبداللـــه والبحـــري الرحالـــي وغانم 
الزرلي ورباب السرايري وأحمد برحومة.

الدولي  السينمائي  القاهرة  ومهرجان 
هـــو أحـــد أعـــرق المهرجانات فـــي العالم 
العربي وأفريقيا والأكثـــر انتظاما، ينفرد 
بكونـــه المهرجـــان الوحيـــد فـــي المنطقـــة 
العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة ”أ“ 

في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.
وعرض للعابدين على منصة نتفليكس 
مؤخرا مسلسل ”ذي إيدي“ وهو من إنتاج 
وإخراج داميان شازيل الحائز على جائزة 

الأوسكار وتأليف جاك ثرون.

 دمشــق - قدّم أيمن زيـــدان، المخرج، 
فيلمين روائيين ســـابقين همـــا ”أمينة“ 
حكى فيهما عن المجتمع  و“غيوم داكنة“ 
الســـوري في فترة الحرب ومـــا بعدها. 
ولم يقدّم الحرب فيهما بشـــكل مباشـــر 
بل جعلها خلفية لسرد روائي يحكي عن 

مجتمع تأثّر بقسوتها.
وحقّق فيلم ”أمينة“ حضورا طيبا في 
مهرجان الإســـكندرية الســـينمائي لدول 
البحر الأبيض المتوسط، وجائزة أحسن 
إخراج في مهرجان مكناس الســـينمائي 
للفيلـــم العربي، فيما حقّـــق فيلم ”غيوم 
داكنـــة“ جائزة القدس للإنجاز الفني في 
مهرجان الإسكندرية، كما اعتلى منصات 

التتويج في أماكن أخرى.

زيف المكانة الاجتماعية

يخطـــو أيمـــن زيـــدان فـــي فيلمـــه 
نحو المزيد من  الأحدث ”أيام الرصاص“ 
البحث فـــي تفاصيل المجتمع الســـوري 
ومنعكسات الحرب عليه، وذلك من خلال 
حكاية يقـــدّم فيها تقاطعـــات اجتماعية 
مختلفـــة، المحـــور فيها شـــخصية رجل 
قاســـي الملامح والحضور، يختطّ لنفسه 
عالمـــا خاصـــا ويتماهى مـــع مهنته في 
اتحاد ذهني لا يستطيع الفكاك منه حتى 

بعد أن صار متقاعدا.

أبوجمال بطل الفيلم محقّق ســـابق 
يمارس عمله وفـــق الذهنية التي تعتمد 
مبدأ القسوة والجبروت، ويقضّي عمره 
في متابعـــة عمله المعتاد حتى يأتي يوم 
التقاعد الذي يتزامن مع وجود الأحداث 
الســـورية، الأمر الذي يدفع به إلى طلب 
تمديد خدمته فـــي مكانه بحكم الخبرات 
التـــي يمتلكها والمســـيرة الطويلة التي 
قضاها في عمله. لكن الأمر لا يسير على 
هذا النحو، فيحال على التقاعد ويصير 
في بيته وحيدا بين أفراد عائلته المكوّنة 
مـــن مجموعـــة نســـوة وحفيـــد صغير، 

يفـــرض عليهـــم إيقـــاع حياتـــه اليومي 
القاسي.

يرحــــل ابنــــه، فيصير حفيــــده محور 
حياتــــه، فيُهمــــين عليــــه حتى تجــــاه أمه 
ويعيش حياة رتيبة وباردة. ابنته الأقرب 
إلــــى قلبه تهرب في يــــوم زفافها وتترك له 
في مجتمعــــه الضيّــــق والمحافظ فضيحة 
مدويــــة، ويصرّ على الانتقام منها غســــلا 
لعــــار ألحقته به كما يرى هــــو ومجتمعه، 

لكن العواقب تكون كارثية عليه.
تتداخل الأحــــداث والخطوط الدرامية 
بين الخط الأساســــي الذي تمثله شخصية 
أبوجمــــال وعلاقتــــه مــــع أســــرته وابنته 
الصغرى مع خطوط درامية موازية تتعلّق 
ببعض الشخوص الذين يتفاعلون مع هذه 
الأحداث، فيظهــــر المحامي المحتال والابن 
العاق والبنت العاشقة والصهر الانتهازي 
الذي تفــــرزه المرحلة ويقوم بســــرقة متاع 
الناس وبيعها في ما يصطلح الســــوريون 

على تسميته بـ“التعفيش“.
ذهنيــــة المحقّق القاســــية تجعله يقوم 
بأفعال لا يمكن أن تكون مقبولة في المنطق 
الســــليم، لكن تشــــوّهات ذهنيــــة أصابت 
صميم هــــذه العقلية تجعلهــــا على تخوم 
مناطق مصيرية خطرة تفرضها تصرفات 
لا منطقية يقوم بها توصله إلى مجازفات 
غريبة، ومع ذلك يُقدم عليها مغامرا بكل ما 

قد تحمله من نتائج.
يقول أيمن زيدان عن فيلمه الذي كتبه 
مع أحمد عدرة ”أيام الرصاص فيلم روائي 
طويل يتناول حكاية رجل أراد أن يستعيد 
مكانتــــه الاجتماعيــــة بعــــد أن أحيــــل إلى 
التقاعد، وواجه عبر ممارســــاته الســــابقة 
مــــع عائلته تحديات كثيرة، أبرزها أنه في 
ليلــــة زواج ابنته الصغــــرى وأقربهنّ إلى 
قلبــــه تحدث الكارثة فــــي مجتمعه الضيّق 
حــــين تهرب ابنتــــه يوم زفافها القســــري، 
وتتســــبّب له بفضيحة تهــــزّ كيانه، فيقرّر 
الانتقام.. وحين يعرف المكان الذي اختبأت 
فيه يتوجّه لقتلها. ولكن المفاجأة أنه يصل 
ليجدهــــا مقتولــــة مع الرجل الــــذي هربت 
إليــــه، ورغم ذلك ورغبة منه في اســــتعادة 
مكانته التي سبق أن خسرها يسلّم نفسه 
ويعترف بجريمة لم يفعلها ليدفع ثمن كل 

ما أرتكبه من قسوة وجبروت“.
يحمل الفيلم في بنيته السردية شكلا 
أقرب إلى الحالة البوليســــية التي تعتمد 
مبــــدأ التشــــويق والإثارة، ففــــي الأحداث 
أشــــخاص قتلــــوا، ولكــــن الفيلــــم لا يبينّ 
حقيقــــة الجنــــاة حتى اللحظــــات الأخيرة 
منه في شــــدّ درامي ســــيجعل المتلقي في 
حالة من الفضول لمتابعته حتى اللحظات 
الأخيــــرة. فالقتل حدث، لكن الكشــــف عنه 

يتأخّر إلى ما قبل النهاية بقليل.

والفيلم مــــن إنتاج المؤسســــة العامة 
للســــينما بســــوريا عــــن نص كتبــــه أيمن 
زيدان وأحمد عدرة، وقام بالتمثيل فيه كل 
من أيمن زيدان وســــعد مينة وحازم زيدان 
وغابرييل مالكي وســــالي أحمد ولمى بدور 
وحسام ســــلامة ودلع نادر وغريس أحمر 
ويامن سليمان وتاتيانا أبوعسلي وقصي 
قدســــية وهاشــــم غزال وســــليمان شريبة 
وكمال قرحالي ونبيل مريش وخوشــــناف 
ظاظــــا وطــــارق بيطار والطفل إلكســــاندر 
ســــلوم. وشــــارك فيه كضيوف شــــرف كلّ 
من عبدالفتاح المزين وعلاء قاســــم وجود 

سعيد.

أمام الكاميرا وخلفها

ظهرت في الفيلم شـــخصيات خاصة، 
أبوجمـــال  المحوريـــة  الشـــخصية  منهـــا 
التـــي أدّاها أيمـــن زيدان ذاتـــه، في نادرة 
جريئـــة منه، حيـــث يقف فـــي الفيلم على 
منصة الكتابة والإخـــراج والتمثيل. وهي 
تجربة تطلبت منه وبلا شك جهدا مضاعفا 
وأعبـــاء أكبر، ذلك أن القيـــام بها مجتمعة 
يفـــرض حالة مـــن الوجود أمـــام الكاميرا 

وخلفها معا وهذا ما هو غير اعتيادي.
ويعــــود الفيلــــم بالممثــــل عبدالفتــــاح 
المزين إلى الســــينما بعد غياب طويل من 
خلال شــــخصية أحمد الغني الذي يعيش 

علــــى أطــــراف القريــــة ويكون ســــببا في 
تحديــــد مصير عدد من أشــــخاصها، وهو 
الذي كان قدّم في تاريخه المهني ظهورات 
ســــينمائية هامة، لعلّ أبرزها بطولته في 
فيلــــم ”حادثة النصف متر“ مع مؤسســــة 

السينما ومن إخراج سمير ذكرى.
كذلك تحضر شــــخصية وســــيم، وقام 
بالــــدور الفنان علاء قاســــم، وهــــي حالة 
اجتماعيــــة طارئة في المجتمع الســــوري 
أفرزتها ســــنوات الحرب بشــــكل واضح، 
والتــــي أوصلت بعض المنتفعين من الذين 
اســــتغلوا حالة التهجير السكاني فقاموا 
بســــرقة أموال الناس وحاجياتهم وقاموا 
ببيعهــــا في الأســــواق، ومثّلوا شــــريحة 
اجتماعيــــة لا مصلحــــة لهــــا فــــي انتهاء 
الحــــرب، حيث حقّقوا مــــن خلالها ثروات 

مالية ضخمة.
ويقول قاسم عنها ”الشخصية تشكّل 
تناقضا عنيفــــا مع شــــخصية أبوجمال، 
وهي شــــكل من أشــــكال النماذج الجديدة 
التي أفرزتها الحرب مــــن محدثي النعمة 
الانتهازيين، وأنا سعيد بالمشاركة في فيلم 
مــــن تأليف وإخراج وبطولــــة أيمن زيدان 
الصديق الكبير، ومن الممتع جدا أن أكون 
جــــزءا من هذه التجربــــة وأن أقول حوارا 
كتبه أيمن زيدان في مشاهد من إخراجه، 
وأن يكون هذا الحوار مع الشخصية التي 
يلعبهــــا بنفســــه، تجربة فيهــــا الكثير من 

المتعة والشــــغف والحب، ممّا ســــينعكس 
على شاشة السينما بطريقة جذّابة“.

ويظهر ســـعد مينة في الفيلم من خلال 
شـــخصية المحقّق الذي يخلـــف أبوجمال 
فـــي عمله، بحضـــور ســـينمائي جديد له، 
حيـــث قدّم ســـابقا مشـــاركات ســـينمائية 
عديدة منها فيلم ”آه يا بحر“ الذي أخرجه 
محمد شـــاهين، كذلك تظهر الممثلة الشابة 
دلع نـــادر فـــي أول أدوارها الســـينمائية 
بعد فترة بســـيطة مـــن تخرّجها من المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية وتقديمها أول 
أعمالها المســـرحية الاحترافيـــة من خلال 
مسرحية حقّقت صدى كبيرا حملت عنوان 
”كاســـتينغ“ تأليف وإخراج ســـامر محمد 

إسماعيل.

كذلـــك يظهر فـــي الفيلـــم المخرج جود 
ســـعيد ممثلا في دور المحامي الذي يشكّل 
في علاقتـــه مع إحدى الشـــخصيات نمطا 
اجتماعيا يحاول من خلال مهنته الوصول 
إلى أهداف ومطامع مالية شـــخصية ولو 

على حساب القانون.

ويقدّم حازم زيدان في الفيلم شخصية 
تمثل قيم الانتهازية والرغبة في التســـلق 
على حقوق الآخريـــن، فتتقاطع مصالحها 
مـــع مصلحة محـــام غير مهني ويشـــكّلان 
معـــا حالة طفيلية على محيطهما والناس. 
كما يقـــدّم زيـــدان الابن فـــي الفيلم جهدا 
خارج منصـــة التمثيل من خـــلال وجوده 
فيه كمتعاون فني مـــع والده المخرج أيمن 

زيدان.
ويقـــول زيـــدان الابن عـــن الفيلم ”هو 
خطوة جديدة في مشوار سينمائي مشغول 
بعنايـــة مع فريـــق مهني متميـــز، بدءا من 
الفنيين الصغار وصولا إلى الشريك ناصر 
ركا مدير التصوير الذي يضيف دائما لأي 
عمل عبر لمساته المبدعة. والعمل مع فريق 
يضم ركا وزيـــدان بخبرته الكبيرة وقدرته 
على تحريك وتوجيه الفريق على الشـــكل 
الـــذي يحقّق أفضـــل النتائج هو مكســـب 

حقيقي وتجربة أعتزّ بها“.
ويضيف ”هذا العمــــل مُصاغ بطريقة 
تحمل تجديدا، فالخط الرئيســــي فيه وهو 
شــــخصية أبوجمال تتقاطــــع معه العديد 
مــــن الخطــــوط الدرامية التــــي تحقّق في 
صورتهــــا الأخيرة مقولة العمــــل الكاملة. 
وأبوجمال شــــخصية اعتــــادت على نمط 
محدّد من الحياة وهــــي لا تريد تركه، آمل 
أن يحقّــــق الفيلم مــــا نتمنــــاه وأن يتلقاه 

الجمهور بحب“.
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الفيلم يستعرض آثار 
الحرب على السوريين 

والندوب التي ألحقتها بهم

أيمن زيدان

الفيلم خطوة مهمة 
في تاريخي الفني 

كمخرج ومنتج ومؤلف

ظافر العابدين

أيمن زيدان مؤلفا ومخرجا وممثلا في {أيام الرصاص}

في زمن الحرب تتلاشى القيم السامية

ق سوري مُتقاعد يعترف بجريمة قتل لم يرتكبها درءا لفضيحة شرف
ّ

محق
ــــــث أفلامه الســــــينمائية الروائية الطويلة يقدّم المخــــــرج أيمن زيدان  في ثال
ــــــه من خلال حكاية عن  المجتمــــــع الســــــوري بالآثار التي تركتها الحرب علي
شخوص عاشــــــوا تقلبات الحياة بقســــــوتها وجبروتها وآلامها. فيلم ”أيام 

الرصاص“ تشكيل درامي عمّا حدث ويحدث في سوريا اليوم.

الفيلم يغوص عميقا في 
تفاصيل المجتمع السوري 

ومنعكسات الحرب عليه 
عبر حكاية يتقاطع فيها 

الخاص والعام

 القاهــرة - تنطلق الخميس فعاليات 
الـــدورة الرابعـــة عشـــرة مـــن مهرجان 
”بانورامـــا الفيلـــم الأوروبـــي“ والتـــي 
تشـــهد عـــرض نحـــو خمســـة وأربعين 
فيلما في أقســـام البانوراما الرئيســـية 
وبعـــض العروض الفرعيـــة في البرامج 
الخاصـــة، ويُواصل المهرجـــان عروضه 
حتى الســـادس والعشـــرين من نوفمبر 
الجـــاري فـــي ســـينما زاوية وســـينما 
الفرنســـي  والمعهد  بالقاهـــرة  الزمالـــك 

بالإسكندرية.
ويعرض المهرجان في قســـم ”الأفلام 
اثني عشـــر فيلما  الروائيـــة الطويلـــة“ 
مختـــارة من أحـــداث الأفـــلام الأوروبية 

التي حازت على تقديـــر في المهرجانات 
العالميـــة المختلفة، والقادمـــة من جميع 
أنحاء أوروبا، وهـــي: فيلما ”أتلانتس“ 
و“كاليفورنيـــا“ من إيطاليـــا، ”مقصورة 
رقـــم 6“ مـــن فنلنـــدا وألمانيا، ”مســـاعد 
من ألمانيـــا وفرنســـا، ”لا أريد  الطيـــار“ 
أن أرقـــص“ مـــن هولندا، ”مجرد بشـــر“ 
من مقدونيـــا وصربيا، ”أونودا عشـــرة 
آلاف ليلـــة فـــي الأدغـــال“ مـــن فرنســـا 
من فرنسا، ”الدوق“  واليابان، ”استمع“ 
من المملكة المتحدة، ”أســـوأ شخص في 
العالـــم“ من النوريج وفرنســـا، ”توفيه“ 
من فنلندا والســـويد وأخيرا ”أنا رجلك“ 

من ألمانيا.

للمخرجة ماريا شرادير  و“أنا رجلك“ 
فيلم خيــــال علمي يدور حــــول ألما (قامت 
بالــــدور مارين إيجرت)، وهــــي باحثة في 
التاريــــخ تعمــــل فــــي متحــــف بيرغامون 
الشــــهير ببرلين، توافق مــــن أجل تمويل 
أبحاثها أن تخضع لتجربة تعيش فيها مع 
روبوت متطوّر (قام بالدور دان ســــتيفنز) 
تم تصنيعه في صورة آدمية باســــتخدام 
كافــــة المعلومات عنها بما يجعله شــــريك 
الحيــــاة المثالي لها. أمر تخوضه ألما دون 
اكتراث كبير، فهي امرأة مستقلة لا تؤمن 
كثيــــرا بالحب مع رجل، فمــــا بالك بالحب 
مع آلــــة ذات عقل إلكترونــــي؟ لكن الأمور 

تتطوّر إلى ما لم تتوقّعه ألما.
وتشارك تسعة أفلام في قسم ”الأفلام 
التســــجيلية“، وتتناول نطاقا واسعا من 
الموضوعــــات التــــي تعكس وضــــع العالم 
حاليــــا، وهــــي: فيلم ”الرهان بكل شــــيء“ 
من المملكة  من بلجيكا وفرنســــا، و“بقرة“ 
مــــن إيطاليا،  المتحــــدة، ”إلــــى لوتشــــو“ 
”حياة إيفانا“ من روســــيا، ”مالجوف بلدة 
من إســــبانيا، ”صمت الأمواج“  الأشباح“ 
من  مــــن هولنــــدا، ”ترويــــض الحديقــــة“ 
سويسرا وجورجيا، ”ندوب على بولعلا“ 
مــــن الســــويد والنرويج و“هــــذا المطر لن 
يتوقف أبدا“ مــــن إنتاج أوكراني – لاتفي 

– ألماني.
وفــــي قســــم ”مخرجــــون صاعــــدون“ 
المخصّص لتقديم تجارب الأفلام الروائية 
الطويلــــة الأولى لمخرجيهــــا، يعرض أحد 
عشــــر فيلما، وهي: ”أزور“ من سويســــرا 

الســــويد  مــــن  ســــولا“  ”كلارا  وفرنســــا، 
من فرنســــا، ”لا تترك  وبلجيكا، ”الحدث“ 
أيــــة آثار“ من بولندا وفرنســــا، ”ليبرتاد“ 
من مالطا، ”إيقاعات  من إسبانيا، ”لوزو“ 
من فرنسا وألمانيا، ”ملعب“  مغناطيسية“ 
مــــن أيرلندا، ”رجال  من بلجيكا، ”مأوى“ 
بريــــون“ من الدنمارك و“لا أكترث نهائيا“ 

من بلجيكا وفرنسا.
الرئيســــية  الأقســــام  إلــــى  وينضــــمّ 
للبانورامــــا ثلاثــــة أقســــام جديــــدة هذا 
العــــام، هــــي: ”مختــــارات ليــــدن“، وهي 
مجموعة أفــــلام قصيرة من مهرجان ليدن 
ثانــــي أهم مهرجــــان للســــينما القصيرة 
بهولندا، وتعرض فيه خمســــة أفلام: هي 
”فيليبينيــــة“ مــــن المملكة المتحــــدة، ”إلى 
من الولايــــات المتحدة، ”هليكونيا“  الأبد“ 
من فرنســــا وكولومبيا، ”أريــــد أن أعود.. 
أعــــود.. أعود“ من ألمانيــــا، و“لم أعد أبدا 
أشــــعر بأنني فــــي الوطن أينمــــا ذهبت“ 
مــــن الصين، إلــــى جانب عروض ســــينما 
عبر فيلمي:  ”كريشــــتوف كيشلوفســــكى“ 
”الحيــــاة المزدوجــــة لفيرونــــكا“ و“فيلــــم 

قصير عن القتل“.
وفي برنامــــج ”صور خارقة للطبيعة“ 
البصريــــة  بالســــرديات  يختــــصّ  الــــذي 
المســــتحيل  أو  المألــــوف  عــــن  الخارجــــة 
حدوثها، تعرض أربعة أفلام، هي: ”أسنان 
من المملكة المتحدة وفرنسا، ”هنا  ثلجية“ 
مــــن قبل“ مــــن المملكة المتحــــدة وأيرلندا، 
”حمل“ من أيسلندا و“الروح المقدسة“ من 

إسبانيا.

بانوراما الفيلم الأوروبي يعرض جديده في مصر

{أنا رجلك}.. قصة حب ألمانية بين امرأة وروبوت

مهرجان القاهرة يشهد التجربة 
الإخراجية الأولى لظافر العابدين

نضال قوشحة
كاتب سوري


